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خلاصة—هذا البحث يبحث فائدة معرفة أول ما نزل القرآن وآخر ما نزل.
الكلمات المفتاحية: القرآن ،السنة، السلف الصالح. 
I. المقدمة
فوائد معرفة أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل حيث يبين ذلك معرفة تاريخ التشريع الإسلامي ومراقبة سيره التدريجي، ومعرفة ترتيب السور وعما إذا كانت مكية أم مدنية.
II. موضوع المقالة 
فائدة معرفة أول ما نزل وآخر ما:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فحديثنا عن علم من علوم القرآن؛ وهو معرفة أول ما نزل، وآخر ما نزل من القرآن الكريم.
قال الزرقاني: "مدار هذا المبحث على النقل والتوقيف، ولا مجال للعقل فيه إلا بالترجيح بين الأدلة، أو الجمع بينها فيما ظاهره التعارض، منها:
الفائدة الأولى:

تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما إذا وردت آيتان، أو آيات على موضوعٍ واحدٍ، وكان الحكم في إحدى هذه الآيات يغاير الحكم في الأخرى.

الفائدة الثانية:

معرفة تاريخ التشريع الإسلامي، ومراقبة سيره التدريجي، والوصول من وراء ذلك إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذه الناس بالهوادة والرفق، والبعد بهم عن غوائل الطفرة والعنف، سواء في ذلك هدم ما مردوا عليه من باطل، وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق. 
قلت: هذه الفائدة لا تظهر في معرفة أول ما نزل فقط؛ وإنما في معرفة ترتيب نزول السور، والآيات، فبدهي أنه إذا عرف فقط أن سورة كذا هي أول سورة أنزلت، فلن يستفيد من ذلك ما تقدم في كلام الزرقاني -رحمه الله.
الفائدة الثالثة: 

قال: يضاف إلى هاتين الفائدتين، فائدة ثالثة: إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم، حتى عرف فيه أول ما نزل، وآخر ما نزل، كما عرف مكيه ومدنيه، وسفريه وحضريه إلى غير ذلك، ولا ريب أن هذا مظهر من مظاهر الثقة به، ودليل على سلامته من التغيير والتبديل".
الفائدة الأساس من معرفة هذا العلم:

قلت: لم يتعرض الزرقاني -رحمه الله- للفائدة الأساس من معرفة هذا العلم، والذي يظهر لي أن الوصول لأول ما نزل، يبين مدى أهمية هذا المنزَّل الذي افتتح به التنزيل، للبحث عن حكمة تقديمه على غيره، ولتكمل العناية به، والاهتمام بما جاء فيه. 

 وأما معرفة آخر ما نزل؛ فلما تقدم من معرفة آخر التشريعات، وما استقر عليه الأمر فيها.
قال الزرقاني: وليس من غرضنا في هذا الباب، أن نتحدث عن أول ما نزل، وآخر ما نزل في كل تعليم من تعاليم الإسلام، فتلك غاية بعيدة المدى، ومجهود طويل جدير أن يفرد بالتأليف، وله مواضع أخرى يمكن طلبه منها.
إنما الميسور لنا أن نتحدث عن أمرين: 
أحدهما: أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، وآخر ما نزل منه على الإطلاق، وهذا هو المقصود المهم. 
الثاني: نماذج من أول ما نزل في بعض الأحكام التشريعية، وآخر ما نزل منها، أي: أوائل، وأواخر إضافية مخصوصة ومقيدة ببعض الأحكام. 
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